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منــذ ظهورهــا في الســبعينيات في دول الخليــج، حققــت الصيرفــة الإسلاميــة تقــدما كــبيرا. يُعــرفّ بنــك
يــة وفقــا للمبــادئ انجلــترا الصيرفــة الإسلاميــة بأنهــا “طريقــة لإدارة الأمــوال وممارســة الأعمــال التجار

الإسلامية”. وقد ظلت الصيرفة الإسلامية لفترة طويلة محط أنظار الرأي العام.

اســتفادت الصيرفــة الإسلاميــة مــن الترتيبــات الضريبيــة في فرنســا منــذ ســنة  ومــن المزايــا الــتي
قدمتها مقاطعة بيرسي في ذلك الوقت بهدف “جذب المستثمرين من الشرق الأوسط” وسيولتهم
النقدية لإنعاش خزائن الدولة الفرنسية بعد أزمة الرهن العقاري. في فرنسا كما هو الحال في العالم،

فإن هذا النمط المالي غير المنتشر في عالم الأعمال آخذ في الازدهار ويظهر نموًا مطردا سنة بعد سنة.

يتفــوق النمــو المطــرد للصيرفــة الإسلاميــة اليــوم علــى نمــو العملات المشفــرة، برغــم الصــعود الملحــوظ
للعملات الرقمية في السنوات الأخيرة. في الوقت الراهن، تشير التقديرات إلى تراوح إجمالي الأصول
في الصيرفـة الإسلاميـة عالميـا بين  و مليـار يـورو، في حين لا يتعـدى حجـم سـوق العملات
المشفرة  مليار دولار. في هذا الصدد، يقول أنور حسونة، أستاذ المالية الإسلامية: “هذا يعادل

 مرة حجم الناتج المحلي الإجمالي للمغرب… أو الدين العام الفرنسي”.
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مسـتندة الى النـص القـرآني والشريعـة والمبـادئ الأخلاقيـة الـتي تحكـم المجتمـع المسـلم، تنتـشر الصيرفـة
الإسلامية بخطوات هادئة في فرنسا وأوروبا، بعد أن غزت البلدان في الشرق الأوسط وآسيا لتمثل

 بالمئة من إجمالي حجمها.

بالإضافة إلى دعمها من قبل مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية وبعض البنوك العالمية
التقليدية الكبرى، تستفيد الصيرفة الإسلامية من دعم اجتماعي قوي خا دوائر الجاليات المسلمة،
لا ســيما مــن الجامعــات المرموقــة مثــل جامعــة بــاريس دوفين، الــتي افتتحــت ســنة  ماجســتير
تطــبيقي مخصــص بالكامــل للصيرفــة الإسلاميــة، ممــا يعكــس بشكــل واضــح تزايــد عــدد الفــاعلين

الراغبين في الانخراط في الصيرفة الإسلامية.

إن تنامي قوة هذا الف المالي المتفرد للغاية أمر ملفت للنظر. وعلى الرغم من كونه لا يمثل حاليا
سوى  بالمئة من حجم التمويل العالمي، غير أن الصيرفة الإسلامية سجلت نموا مذهلا ناهز نسبة

.و  بالمئة بين عامي 

في هــذا الصــدد، يقــول أنــور حســون نــائب الرئيــس الســابق لخــدمات المســتثمرين في وكالــة “مــوديز”
والمدير المساعد السابق في ستاندرد آند بورز: “سنة بعد سنة، شهدت الصيرفة الإسلامية نموا مذهلا،

تجاوز  بالمئة في المتوسط”.

مــن جــانبه، يقــول قــادر مربــوح، وهــو المــدير الحــالي لقســم الصيرفــة الإسلاميــة في كليــة إدارة الشــؤون
المصرفية بباريس: “هذا أداء متواصل”.

الركائز الخمس للصيرفة الإسلامية
ط فكرة الصيرفة الإسلامية في الأربعينيات من القرن الماضي، المفكر والداعية الباكستاني أبو العلاء
ــة وحلهــا في الإسلام”، وقــد ــابه الــذي يحمــل عنــوان “معضلات الإنســان الاقتصادي المــودودي، في كت

تطرق خلاله إلى الصيرفة الإسلامية باعتبارها خيارا ثالثًا، بين الرأسمالية والشيوعية.

كــثر عدالــة، يمكــن تحقيقــه بفضــل خمــس ركــائز محــددة تعتــبر الصيرفــة الإسلاميــة نظامــا اقتصاديــا أ
بوضوح، وهي تحريم الربا، وتحريم المضاربة، وتحريم الاستثمار في القطاعات التي يعتبرها الإسلام
محرمة (على غرار الكحول والأسلحة والمال والمواد الإباحية وغيرها)، والالتزام بدعم جميع المعاملات

المالية بأصل ملموس، وتقاسم الأرباح والخسائر.

يوضــح أنــور حســون أن المحظــورات الثلاث والالتزامين تجعــل الصيرفــة الإسلاميــة “تمــويلاً مقيــداً”
تنظمه الأحكام الشرعية.

هــذه المبــادئ مســتمدة مــن التســلسل الهرمــي لقواعــد الشريعــة الإسلاميــة. ويضيــف أنــور حســون:
“الإشــارات إلى القضايــا الاقتصاديــة موجــودة في القــرآن، ولكنهــا قليلــة مقارنــة بمــا ورد في الســنّة، أي



ممارسات النبي محمد”. ثم يأتي إجماع الفقهاء والاجتهاد، وتفسير النصوص الشرعية، لوضع قواعد
التمويل الإسلامي الحديث. ولذلك يحرم الإسلام الإثراء غير المشروع.

ــة هــي لعبــة قيمتهــا صــفر. هــذا لا يعــني خلقــا للــثروة بــل نزعــا ــور حســون مثــالا: “المضارب يــضرب أن
للملكيـة”، مضيفًـا أن حظـر الفائـدة موجـود أيضًـا في الديانـة اليهوديـة والأعـراف المجتمعيـة في اليونـان

القديمة.

بشكـل ملمـوس، توجـد في فرنسـا منتجـات الصيرفـة الإسلاميـة. يتـابع أنـور حسـون: “إذا رغبـت أسرة
مسـلمة في اقـتراض أمـوال مـن بنـك تقليـدي ذي طـابع إسلامـي، فهـذا ممكـن. والأمـر ذاتـه إذا كـانت
هذه الأسرة ترغب في الادخار بطريقة تتفق مع تعاليم الإسلام. ويمكن للشركات أيضًا إصدار سندات

إسلامية”.

ويضيــف حســون: “مــع ذلــك، فــإن مجموعــة المنتجــات الإسلاميــة المتاحــة ليســت شاملــة ولا يمكــن
مقارنتها بإمكانيات التمويل التقليدي”.

إن المســتفيد مــن القــرض الــذي يقــدمه بنــك يــوفر منتجــات إسلاميــة لا يــدفع فائــدة بــالمعنى الــدقيق
للكلمة، ولكن يدفع تكلفة إضافية محددة مسبقًا يوافق عليها الطرفان، تحل بحكم الواقع محل

فوائد القرض.

إمكانات كبيرة في السوق الفرنسي
لا تـزال الصيرفـة الإسلاميـة في فرنسـا سوقـاً قيـد الإنشـاء، ويسـتغرب حسـون غيـاب مؤسـسة واحـدة
قــادرة علــى تقــديم كــل مزايــا الماليــة الإسلاميــة دفعــة واحــدة قــائلا: “إن بلــدنا مــوطن لأكــبر عــدد مــن

السكان المسلمين في أوروبا، فلماذا لا يوجد بنك إسلامي فرنسي؟”.

وحسب رأيه، فإن الجواب يكمن في صورة الصيرفة الإسلامية في فرنسا. يوضح حسون: “لم تقم أي
مــن المؤســسات المصرفيــة الفرنســية الخمــس الكــبرى بالبــدء في أنشطــة مصرفيــة إسلاميــة مبــاشرة في

.”فرنسا خوفا من خسارة العملاء التقليديين على الرغم من أنها تفعل ذلك في الخا

ويؤكــد عــز الــدين غلام الله، الأســتاذ والبــاحث في الصيرفــة الإسلاميــة ومؤلــف كتــاب (الإسلام. أخلاق
الأعمــال الاقتصاديــة والماليــة. مــن الأســس اللاهوتيــة إلى دســتور النظــام الاقتصــادي والمــالي): “هــؤلاء
بشكــل رئيسي هــم رواد الأعمــال والشركــات الناشئــة وشركــات التــأمين الــتي اتبعــت نهجــا قائمــا علــى

الحاجة لتوفير المنتجات المختلفة المعروضة اليوم”.

ويوضــح غلام الله أن معظــم عملاء المصرفيــة الإسلاميــة الفرنســيين هــم مــن المســلمين، مضيفــا: “لا
شيء يمنع غير المسلم من استهلاك المنتجات المالية الحلال”. ويعتبر غلام الله أن إمكانيات الصيرفة

الإسلامية تفوق ما توفره السوق الفرنسية وما زال هناك مجال كبير للاستثمار في هذا المجال.



من جانبه، يقول قادر مربوح: “قبل كل شيء، الربح هو ما يهم المستثمر، ولن يتوجه جميع المسلمين
نحو الصيرفة الإسلامية، مثلما أنه لا يستهلك جميع المسلمين المنتجات الحلال”.

حسب أنور حسون، تنقسم الجالية المسلمة التي تبلغ خمسة ملايين مسلم فرنسي إلى ثلاث فئات،
 بالمئة من بينهم، أي ما يعادل مليون شخص، مهتمون بالصيرفة الإسلامية، وهؤلاء هم العملاء
الأساســيون الذيــن يســتهلكون المنتجــات الحلال مهمــا كــان الأمــر، والذيــن يعتــبرون الالتزام بمبــادئ

يًا مهما كان النشاط الذي يقومون به. الإسلام أمرًا ضرور

يــق الصيرفــة الإسلاميــة”. ويوضــح  أنــور حســون: “ ألــف فقــط منهــم اقتنــوا منتجــات عــن طر
بالنسبة للفئة الثانية والتي تمثل  بالمئة، فهي لن تستهلك الحلال إلا إذا كانت المنتجات تنافسية
من حيث الثمن والجودة.. تفضل هذه الفئة دائمًا فوائد الرهن العقاري للتمويل التقليدي، بنسبة
 بالمئة، على التمويل الحلال بنسبة . بالمئة. أما الفئة الثالثة، والتي تمثل  بالمائة من مجموع

المسلمين، فلا يوجد علاقة بين الإسلام والنشاط الاقتصادي”.

مستقبل الصيرفة الإسلامية
إذا كانت الإمكانات في السوق الفرنسية أمراً مفروغا منه، فإن الصيرفة الإسلامية ككل تعتمد بشكل

كبر على الدول الإسلامية، ودورها مهم للغاية. أ

يقـــة موافقـــة للشريعـــة الإسلاميـــة وتشـــارك في رؤوس أمـــوال تقـــترض قطـــر وحـــتى الســـعودية بطر
المؤسسات الإسلامية.

ويتابع حسون: “في الوقت الراهن، تصدر ماليزيا حاليا سندات حلال حصرا. الشيء ذاته ينطبق على
دول الخليج وتركيا التي تصدر نصف سنداتها وفقا لشريعة الإسلام”.

لم يبق سوى أن نرى ما إذا كان التمويل الإسلامي قادرا في يوم من الأيام على تجاوز نظيره التقليدي.
في هذا الشأن، يقول أنور حسون: “في حالته الحالية، لا يمكن أن يهيمن التمويل الإسلامي في المدى
القريـب، لكـن ربمـا علـى المـدى البعيـد. إن تـأثير الصيرفـة الإسلاميـة مـن حيـث الحجـم، حـتى لـو كـانت
القيمـة الإجماليـة كـبيرة جـدًا، محـدود للغايـة اليـوم.. لا يـزال تـأثير دول منظمـة التعـاون الإسلامـي في

الاقتصاد العالمي محدودًا، رغم قوتها إقليميا، فهي لا تؤثر بشكل كبير في تقدم العالم”.

المصدر: لوفيغارو
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